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 العيد وصلة الأرحام: نصر الأولالع
صلة الرحم خلق إسلامي رفيع، دعا إليه الإسلام وحض عليه، فهو يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصـلتهم، وإيصـال الخـير إلـيهم ، 

ْواع{: ودفــع الشــر عــنهم، يقــول االله تعــالى في ذلــك دين إحســانا وبــذي القربى َ ه شيئا وبالوال َبــدوا الله ولا تشركوا ب ْ ْ َْ ـُـ ْـْـ ِْ ِـِـ َِ َ ًَ ًَ ِ ِ َ ـَـ َُ ْ ـِـِ ْ ُْ َِ ُ ـّـ ، ويقــول )٣٦: النســاء(} ُ
ُإن الله خلق الخلق حتى إذا فـرغ من خلقه قالت الرحم :"المصطفى صلى االله عليه وسلم  َِ ِ َِّ ْ َ ََّ َِ ْ َْ َْ َ َ ِ َِ َ ََْ َ َ َّ ِهذا مقام العائذ: َّ ِ َ ُْ َ َ َ َ بـك مـن القطيعة ، قـال َ َ ِ َـِ ِ َ ْ َ َ ْنـعم ، : ِ َـ َ

ْأمــا تـرضــين أن أصل مــن وصــلك وأقطــع من قطعــك ؟ ، قالت  ـَـَ َ َِ َِ ََ َ َْ ـَـْ َ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ ـِـ َ ْ ِبـلــى يــا رب ، قال فـهو لــك : َْ َ َ ـُـ َ َـَـ ِّ َ َ َ، قــال رسول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم "ََ َّ َّ َّ ََّ َـُـ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ َ :
اقـرءوا إن شـــئتم  ْف ُْ ِ ْ ِْ ُ َ ل{: ـَــ ْفـه ـَــ وا أرحـــامكم َ دوا في الأرض وتـقطع وليتم أن تـفس يتم إن تـ ْ عس ْ ُْ َ َ ْ ـُــ َْ َِّ َ ُ ُ َـَــ ِ َ ِ ُ ـِــ ْ ْ ُْ ُْ ََّْ ِ ـَــ _ رضـــي االله عنهـــا_ ، وعـــن عائشـــة) البخـــاري (}َ

 ).متفق عليه ("من وصلني وصله االله، ومن قطعني قطعه االله : الرحم معلقة بالعرش تقول ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت 
 من كان يؤمن بـاالله ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  أنه قال - رضي االله عنه-ت صلة الرحم من كمال الإيمان، فعن أبي هريرةوجعل

 "ًواليــوم الآخــر فليكــرم ضــيفه ، ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليصــل رحمــه، ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليصــمت
 )همتفق علي(

ِإن الصدقة على المسـكين صدقة ، وإ)ـا علـى ذي الـرحم اثـنتـان " : الصدقة على الأرحام بقولهإلى  النبي صلى االله عليه وسلم أرشدناوقد  ََِْ ِ ِ َِّ ِ َ ََ ََ ََّ ِِ َِ ٌَ ََ َـَ ْ ْ َّ َّ :
ٌصدقة ، وصلة  ٌَ ِ َ َ َ  .وأولى الأرحام بالصلة الوالدان، ثم من يليهم من الأهل والقرابة) الترمذي(،"َ

وقد أعد االله تعالى الأجر الكبير والثواب الجزيل لمن يصل رحمه ، فإن من أعظم ما يجازي به االله تعالى واصـل الـرحم في الـدنيا أن يوسـع لـه في 
ِ من سره أن يـبسط له في رزقه ، أو يـنسأ له في ":الرزق ويبارك له في العمر، قال عليه الصلاة والسلام  ُِ َُ ََ َ ََ َُْ ُ َ َْ ِِِْْ َ ْ ْ ُأثره ، فـليصل رحمهَُّ َ َِ ْ ِ ََْ ِِ  ) متفق عليه ("ََ

ِفـهل عسيتم إن { : أمـا قطيعــة الــرحم فهــي كبــيرة مــن كبــائر الـذنوب، وقــد رتــب االله العقوبــة والطــرد مــن رحمتــه لمـن قطــع رحمــه، قــال االله تعــالى  ْ ُْ ـَـ َ ْ ـَـ َ
وليتم أن تـفســدوا في الأرض وتـقطعــوا أرحــامكم أول َتـ ُْ َ َْ ُْ َ َ ْ ُ ِّْ َ ُ ُ َـَـ ِ َ ِ ُ ِ ْ نـهم اللــه فأصمهم وأعمى أبصــارهم ََُّْ ْئــك الــذين لع ُْ َ َ ْ َُ َ ـَـَ َ َْ َُ ـَـ ُ َّـَـ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ، وقــد قــال علــي بــن ).٢٣:محمــد(} ِ

: المــوطن الســابق ، وقولــه ســبحانه وتعــالى . يــا بــني لا تصــحبن قــاطع رحــم فــإني وجدتــه ملعونــا في كتــاب االله في ثلاثــة مــواطن: الحســين لولــده
َوالــذين يـنـقضــون عهــد{  ْ َ َ ُ ُ َْ َ َِ ِ اللــه من بـعــد ميثاقــه ويـقطعــون مــا أمر اللــه بــه أن يوصل ويـفســدون في الأرض أولئــك لهــم اللعنــة ولهم ســوء الــدارَّ َّ ُ َ َُ ُ ُ ُ ـَـ َ َ َْ ـُـ ْ ُ َْ ََ َ َُ َ َّ َّ َُّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ـِـ َِ ِ ْ ـَـ َُ ْ ِ َ َُ ْ َْ ْ ِ ُ َ ِ ِ ْ {
ْالذين يـنـقضون عهد الله من بـع{ ولعل الثالث قوله سبحانه وتعالى  ).٢٥:الرعد( َْ َْ ِ َِّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ِد ميثاقه ويـقطعون ما أمـر اللـه بـه أن يوصـل ويـفسدون في َّ َ َُ ِـ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َـ ََ ََ َ ُْ َ َِ ُ َّ َ َ ِ َِ

َالأرض أولئك هم الخاسرون ُ ُِ َِْ ُْ َ َ ُ ِ  )٢٧:البقرة(} َْ
َمـا مـن ذنـب أجدر أ" :وليس أعظم من أن قاطع الرحم تعجـل لـه العقوبـة في الـدنيا، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال َُ َ ْـ ٍ َْ ْ ِ ُن يـعجل الله َ َّـ َ ِّـ َْ ُ

ِلصاحبه العقوبة في الدنـيا مع ما يدخر له في الآخرة من البـغـي وقطيعة الـرحم ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َـْ ُِ َ َ َِ ْ َْ َِ َِ ُْ َُ َّ َُّ َ َ َ َْ َ ُ َ  أمـا في الآخـرة فإنـه يحـرم ] الألبـاني -السلسـلة الصـحيحة [  ، "ِ
ُ لا يدخل":من دخول الجنة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ْ ُ الجنَّة قاطع َ َِ َ َ  )متفق عليه ("ْ



  )٢( 

مـن أن يتقـرب المسـلم فيـه لربـه بصـلة رحمـه، ابتغـاء لمرضـاته وعظـيم ثوابـه ، وإزالـة لمـا قـد يقـع في النفـوس مـن العيـد  مـن يـومما أفضـل : عباد االله
 .شحناء ، فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند االله

يتعذر البعض بأنه يصل رحمه وقرابته ولا يجد منهم مثيل صلة، بل يجد من الجفوة والصـدود مـا يصـرفه عـن صـلتهم، فيقطـع الصـلة برحمـه، وقد 
َ لــيس الواصــل بالمكافئ ، ولكــن الواصل الــذي إذا قطعــت رحمــه وصل":يقــول نــبي الرحمــة صــلى االله عليــه وســلم عــن ذلــك ـَـ ََ َ ُُ ُ َِ ْ ِ ُ َ ِ ِ َِّ ُ ـِـُ َِ َْ ْ ِْ ِ َ َِ ـَـ ِ َ ، )البخــاري. ("هَاْ

 ، وهـذا مـا "ليس الوصل أن تصل من وصلك ، ذلـك القصـاص ، ولكـن الوصـل أن تصـل مـن قطعـك " أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفا و
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عـن الجـاهلين { :  لما أنزل االله،صلى االله عليه وسلمأمر االله به نبيه  ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ِ ْـ ََ َِ ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ : رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـال } ُ

 )تفسير ابن كثير"( .إن االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك: قال" ما هذا يا جبريل؟"
 !! فهل أصلهم؟– وهذا شائع وكثير في واقعنا المعاصر –إن قرابتي يؤذونني ويشتمونني ويقاطعونني : وقد يقول آخر

ِ االله عليه وسلم، فعن أبي هريـرة أن رجلا قال يا رسـول اللهوالجواب عند نبيك صلى َّـ َ َُ َ َُ ََ ً َّ َِ َََ َْ ُ ْ َإن لي قـرابـة أصـلهم ويـقطعـوني وأحسـن إلـيهم ويسيئون : َ َُ ِـ ُِ َ ََ ُ َ َْ ِْ َِْ ِْ ُ َِ ُ َُ ُْ ِ ً َ ِ َّ
َّإلي وأحلم عنـهم ويجهلون علي َ ُ ُ ََ ْ ََ َ َُ َ َْ ْ ُ ْ َ َّ َفـقال. ِ َ َلئن كنت كما قـلت فكأ:" َ َ َْ َُ ََ َ ُْ ْ َنما تسفهم المل ، ولا يـزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت علـى ذلـك َِ ََِ َ َ ََ ََ ْ ُ َ َ َْ ِْ ِْ ٌ ِ ِ َِّ ْ َ ُُ َ ََ ََّ ْ ُّ ُ ََّ

 )مسلم"(
معنــاه كأنمــا تطعمهــم الرمــاد الحــار ، وهــو تشــبيه لمــا يلحقهــم مــن الألم بمــا يلحــق آكــل الرمــاد الحــار مــن الألم ، ولا شــيء : (قــال الإمــام النــووي

معنـــاه إنـــك بالإحســـان إلـــيهم تخـــزيهم وتحقـــرهم في : وقيـــل . ســـن ، بـــل ينـــالهم الإثم العظـــيم في قطيعتـــه ، وإدخـــالهم الأذى عليـــه علـــى هـــذا المح
ذلـك الـذي يأكلونـه مـن إحسـانك كالمـل : وقيـل . أنفسهم لكثـرة إحسـانك وقبـيح فعلهـم مـن الخـزي والحقـارة عنـد أنفسـهم كمـن يسـف المـل 

 )يحرق أحشاءهم 
 بالزيارة والصلة والسؤال والصدقة وإصلاح ذات البين، ولا يتعـذر أحـد بانشـغاله، يام المباركة أيام العيد الأهفقد أرحامنا في هذتفحري بنا أن ن

 فرصـة عظيمـة لفـتح صـفحة العيـدشـيطان، وتفـتح أبـواب الخـير، ففلا أقل من أن يصل أحـدنا رحمـه بمكالمـة تزيـل مـا علـق في الـنفس، وتـدحر ال
 .ناجديدة مع أرحام
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ِّــلقــد امتـدح االله أقوامــا بــأ)م يدعونـه تعــالى أن يطهر قلــوbم ٌطهــارة القلــب مـن الأمــراض الاجتماعيــة أمـر حــث عليــه ديننـا الحنيــف؛ و: عبـاد االله ً
ِوٱلذين جـاءوا مـ: "ِّويسلمها من البغضاء والشحناء فقال َ َ َِ َن بـعـدهم يـقولون ربـنـا ٱغفر لنـا ولإخوننـا ٱلـذين سـبـقونا بٱلإيمـن ولا تجعـل فى قـلوبنـا َّ َـ َ َ َِ ُ ُْ َِ ْ َ َْ َ َ َ َِ ٰ ِ َ ُ َُ َ َ َِ ِـ ِ َِّ ِ ٰ ْ ِ َ ُْـ ََّْ ْ

ْغلا للذين ءامنوا َُ َ ِ َّّ ً ُوأخبر سبحانه أنه لا نجاة يوم القيامة إلا لمن سلم قلبه، وسلامة القلب تقتضي طهارته مـن ال]. ١٠:الحشر" [ِ ُ ِ ِّغـل والشـحناء َ
ٍيـوم لا ينفع مال ولا بـنون إلا من أتى ٱللـه بقلـب سـليم: "والبغضاء، يقول جل من قائل ِ َ َ َ َ ُ َ ٍَ َْ َِ َ َّ ََ ْ َّ ِ َ ُ َ ََ ٌ َ َّكمـا أنـه سـبحانه أتم النعمـة ]. ٨٩، ٨٨:الشـعراء" [ْ

ا، ذلــك أن الغــل يشــقي صــاحب ُعلــى أهــل الجنــة بــأن نــزع مــا في قلــوbم مــن الغــل وجعلهــم إخوان َّ ـًـ ّ : َّه ويتعــذب بــه، يقــول ســبحانه عــن أهــل الجنــةَ
َونـزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متـقـبلين" ِ ِِٰ َ ً ََ ُّْ ٍ ُِ ُ َٰ ََْ َ ِ ّ ِ ْ ّ َُ ُ ِ َ َوبين سبحانه أن من مقتضيات التقـوى حصـول ذلـك الصـلاح في ]. ٤٧:الحجر" [َ ّ َّ

ْفٱتـقوا ٱل: "ذات البين وطهارة القلوب وسلامتها، فقال سبحانه ُ َّ ْله وأصلحوا ذات بينكمَ ُ ِِْ َ َ ْ ُ ِ ْ ََ َ  ].١:الأنفال" [َّ
َإن سنة النبي : أيها المسلمون َصلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِّعامرة بالنصوص المؤكدة على أهمية طهارة القلوب وسلامتها من الغـل والشـحناء والبغضـاءَ ِ ِّ ٌ 
صـدوق اللسـان نعرفـه، : ، فيقـال لـه"ّكل مخموم القلب صدوق اللسان: " فيقولُّأي الناس أفضل؟: ُ، يسأل عليه الصلاة والسلاموالخصومات

ب؟ فيقــول  َصــلى اللــه عليــه وســلمفمــا مخمــوم القلــ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َّهــو التقــي النقــي، لا إثم ولا بغــي ولا غــل ولا حســد: "َ ) رواه ابــن ماجــه بإســناد صــحيح" (ّ
َصلى الله عليه وسلمويقول  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ًا، ولا تحاسـدوا، ولا تـدابروا، ولا تقـاطعوا، وكونـوا عبـاد االله إخوانـالا تباغضـو: "َ ُصلى الله ، بـل إنـه )متفـق عليـه" (َ َّـ َّ َـ

َعليه وسلم  َّ َ َ ِ َلا تدخلوا الجنة حـتى تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حـتى تحـابوا:"يقولََْ َألا أخـبركم بأفضـل مـن : "ويقـول عليـه الصـلاة والسـلام) رواه مسـلم" ( ُ



  )٣( 

تحلــق الشــعر، ولكــن : إصــلاح ذات البــين، فــإن فســاد ذات البــين هــي الحالقــة، لا أقــول: "بلــى، قــال: قــالوا" والصــلاة والصــدقة؟درجــة الصــيام 
 ).رواه أبو داود بإسناد صحيح" (تحلق الدين

ًوقفـت مـع نفسـي وقفـة وتـأثرت كثـيرا حينمـا قـرأت حـديثا عـن ليلـة القـدر في صـحيح البخـاري: أحبتي في االله َعـن عبـاد. ً ِة بـن الصامت َُ ِ َّـ ُ ْ َّأن :" ُ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليـلة القدر فـتلاحى رجلان من المسـلمين فـقـال ََ َ َْ ََ ِ ِِ ْ َ َ َُ َْ ْْ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َُ ِ ْ َ َ َْ َ ِْ ُِ ُ َ َ َّ َّ َّ ََّ ُ َـإني خرجت لأخـبركم بليـلة القـدر وإنـه تلاحى : َ ََ ُ َِّْـ َِ ِ ْ َْ ِ َـِ َْ َِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ ِّ

َفلان وفلان فـ ُـ ٌُ ٌَ ْرفعت وعسـى أن يكـون خيرا لكم ََ ُـ َُ ًْ َـ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َـ ٍرفعـت أعظـم ليلـة بسـبب شـجار وسـب وخصـام بـين رجلـين : قلـت" ُِ ٍّ فمـا بـالكم بواقـع !!! ٍ
 !!!!!الأمة الآن؟

ث كثـيرة أن الشـحناء والبغضـاء والخصـام سـبب لمنـع المغفـرة والر َلذلك أخبرنـا النـبي صـلى الله عليه وسلم في أحاديـ َّ َّـ َـَّ َ ِ ََْـ ُ َِحمـات والبركـات ، فعن أبي َ ْ َـ
َهريـرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َْ َ َّ َ َ ًتـفتح أبـواب الجنَّة يـوم الاثـنين ويـوم الخميس فـيـغفر لكـل عبـد لا يشرك باللـه شـيئا إلا رجـلا :" ُ َُ ُ َ َ ََ َُِّ ً َْ َْ ِ ِ َِّ ِِ ُ ْـ ٍَ َِ ِّ َُ ُ ْ َُ ِ ِ ْ َْ َ ُْ َْ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ ُ

َْكانت بـيـ ْ َ ُنه وبين أخيه شحناء فـيـقالَ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ِ َ َ َْ َ َأنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا: ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َّ َِّ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ  )مسلم" (َ
ِوعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه ََِْ َ َُ َّ َّ َّ َِ َِ ُ َ َُ ْ ِّْ ْ َ ْ َوسلم َِ َّ َ َ قال إن الله ليطلع في ليـلة النصف من شعبانَ ََ ْ َْ َ ِ ِِ ْ ِّ َ َْ َِ ُ َِّ ََّ َّ ِ ٍفـيـغفر لجميع خلقه إلا لمشـرك  َ ِ ْ ُ ِ ِ َِِّ ِ ْ َ ِ ِ َِ ُ ْ ََ

ٍأو مشاحن  ِ َ ُ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة [ َْ
ه عليه وسلم أن ذلــك يحلــق الحســنات بــل الــدين كلــه فقــال َوبــين صلى الل َّ َّــ ـَـَّ َ ِ ـْـ ََ ُ َِْدب إلــي:" ـَـ َّ َكم داء الأمم قـــبـلكم الحســد والبـغضــاء، هي الحالقة لا َ ُ ـَـ ِ َـِـ َ ْـَـ ْ َْ ُ َُ ْ َْ َ ُ َ ْ ُْ َُ ْ َ ِ ُ َ

ؤمنوا ولا تـؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنـبـ َِّأقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نـفسي بيده لا تدخلوا الجنَّة حتى تـ َ َُ َ ََ َ ََ ُُّ ََ َ ََّ َّ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َ َْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ َّ ِّ َُّ ُْ ََْ ْئكم بما يـثبت ذالكـم لكم ُ ْ ُـْ ُ َُ َ ُ َِّـ ُ َِـ ُ
ْأفشوا السلام بـيـنكم  ُ َ َْ َ َ َّ ُ  ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب "[ َْ

َـفبادر أنت بـالخير إذا أعـرض عنـك أخـوك وكـن أنـت الأخـير ، فعـن أبي أيوب الأنصـاري أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ق َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ َ ََ َ َّ َِ َ َِّ ِ َ َْ ْ ُّـ ُّلا يحل :" َالْ َِـ َ
ِلرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ليال يـلتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا وخيرهما الذي يـبدأ بالسلام َ َ َ ََّ ِ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ َِّ َُ ُْ َ ََ ْ َ ْ ُْ ُِ ِ ُ َ َ َُ َِ َْ ٍ َ ِ َ َ ْ ُ َ َْ  )متفق عليه"(ٍ

ولنفـتح صـفحة جديـدة بيضـاء نقيـة مـع لتواصـل والحـب، فهيا إلى تنقية قلوبنا من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، وليحل مكا)ا التراحم وا
ُالمتخاصـمين والمتشـاحنين؛ حـتى ترفــع الأعمـال إلى االله؛ وتتنـزل الرحمــات؛ ولا تحجـب بسـبب الخصــام والشـحناء؛ ويعاهـد كــل واحـد مـنكم ربــه 

 !! عند االلهمن أفضل الناس وأخيرهويبدأ هو بالمصالحة والعفو والصفح؛ ليكو) يوم العيد ( اليوم في هذا أن يخرج من هذا المسجد 
 العيد ووحدة الأمة الإسلامية:  الثالثعنصرال

 يتــألمون حينمــا يــروا وحــدة العــرب والمســلمين، فهــذه الوحــدة وهــذا الاجتمــاع - وعلــى رأســهم اليهــود –لا شــك أن الغــرب وأعــداء الإســلام 
ث قـالة حقد وحسد، ووالتضامن والاعتصام يقلق مضجعهم ويجعلهم ينظرون إلى المسلمين نظر : قـد أخبرنـا صـلى االله عليـه وسـلم بـذلك حيـ

َإ)م لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يـوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنـها ، وعلى القبـلة الـتي هدانا اللـه لها وضـلوا ع"  َ َ َ ْ َ ُّْ َّ ُّ ََّ ََ َ َ ُ َـَ َـ َ ََ َ َُ َُ َ َ َ َُ َ ُ َ ُِ َِّ َِّ َِ َ َ َِْْ َ َْ ُ َْ ِْ ُ َُ ََ ٍ
ْ ْ َّ َـنـها ، ِ ْ

َوعلى قـولنا خلف الإمام آمين  ِ ِ َ ِْ َ ْ َ َِ ْ َ ََ ) الوحـدة والاجتمـاع في كـل ( ، وتـدبرت في هـذه الـثلاث فوجـدت العلـة واحـدة وهـي )الصـحيحة للألبـاني" ( َ
 . وهذا بلا شك يغضبهم ويحز)م ويسوءهم

 وفي فريضـــة الحـــج إلى بيـــت االله الحـــرام، رغـــم اخـــتلاف  وفي العيـــدين؛ في الشـــرق والغـــرب يتجهـــون في الصـــلوات الخمـــس اليوميـــة،إن المســـلمين
الألسنة والجنسيات والألوان، يجمعهم الدين الإسلامي الحنيف، وهذا ليعلم المسلم أنه لبنة في بنـاء كبـير واحـد مرصـوص، فالمسـلمون يتعلمـون 

وهـذا الـذي حمـل .  كل شـئون حيـاxم الدينيـة والدنيويـة ضرورة في والتضامنوحدة الأمة في الهدف والغاية، وأن الوحدة والاتحادووحدة القبلة، 
وهــذا مــا  فســعوا إلى تمزيــق وحــدة المســلمين بكــل مــا لــديهم مــن ســبل وطــرق؛ اليهــود علــى حقــدهم وحســدهم للوحــدة الإســلامية في بلادنــا،

ًواعتصموا بحبل الله جميعـا { :لقوله تعـالىسلكه اليهود مع الرسول في المدينة، حيث جمع االله به شتات المؤمنين، ووحدهم بعد تفرقهم امتثالا  ِ َِـ ِ َّـ ِ َْـ ِ ُ ََْ
ا وكنــتم على شــفا حفرة من النَّــار فأنـ ألف بــين قـلــوبكم فأصــبحتم بنعمتــه إخوان ْولا تـفرقــوا واذكروا نعمــت اللــه عليكم إذ كنــتم أعــداء ف ـْـ ُ ُ َـُـ َ َ ََ َ ُ ـَـ ُِ ََّ َ َ َ ـِـَ ِ ِ ِ ِ ٍَِ ُُ ََ ـًـ ََ ـَـَ ُ ْ َـَـ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُْ َْ َ ْ ِ ِْ ْ َ ِْ ْ َْ ُ ُِ َ ْ َ ً َّ ْ َّ َ ْقــذكم َ ُ َ َ

َمنـها كذلك يـبين الله لكم آياته لعلكم xتدون ُ َ َْ ََ ْ ُْ َُّ ََّ ََ َِِ َِ ُُ ُ ِّ ََ ِ  ) ١٠٣: آل عمران ( } ْ



  )٤( 

َّأن هــذه الآيــة نزلــت في شــأن الأوس والخــزرج، وذلــك أن رجــلا مــن اليهــود مــر بمــلأ مــن الأوس والخــزرج، : " ابــن كثــير في تفســيره قــال الحــافظ َ
ْفســاءه مــا هــم عليــه مــن الاتفــ ـَـاق والألفــة، فبعــث رجــلا معــه وأمــره أن يجلــس بيــنهم ويــذكرهم مــا كــان مــن حــروbم يــوم بـعاث وتلــك الحــروب، ُ ُ َْ

ُففعل، فلـم يـزل ذلـك دأبـه حـتى حميـت نفـوس القـوم وغضـب بعضـهم علـى بعـض، وتثـاوروا، ونـادوا بشـعارهم وطلبـوا أسـلحتهم، وتواعـدوا إلى 
ِّفأتــاهم فجعــل يســكنهم ويقـولالحـرة، فبلــغ ذلــك النــبي صــلى االله عليـه وســلم  ا بــين أظهـركم؟: "ُ ْأبدعوى الجاهلية وأن ُِ ُ ْ َ ْ َ ـَـَ َ ِ َِّــ ِ َ ْ َ وتــلا علــيهم هــذه الآيــة، " ـِـ

 ه .أ."فندموا على ما كان منهم، واصطلحوا وتعانقوا، وألقوا السلاح، رضي االله عنهم
جتمـــاعهم في كتـــبهم واجتماعـــاxم ومـــؤتمراxم، ففـــي واوتضـــامنهم   وفي العصـــر الحـــديث صـــرحوا bـــذا الحقـــد والحســـد علـــى وحـــدة المســـلمين 

ًإننا لن نستطيع التغلب على المسلمين ماداموا متحدين دولا وشعوبا تحت حكم خليفـة واحـد ، فـلا بـد : قالوا) حكماء صهيون(بروتوكولات  ً
ويقـول لـورانس .  سـهل علينـا اسـتعمارها من إسقاط الخلافة و تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويـلات ضـعيفة لا تسـتطيع الوقـوف في وجهنـا في

ٍإذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنـة علـى العـالم وخطـرا ، أمـا إذا بقـوا متفـرقين فـإ)م يظلـون حينئـذ بـلا وزن : "براون  ً
 ".ولا تأثير

ً أقول دولا بل جماعات وأحزاب وفرق شـتى، ولقـد زار أحـد إنه يؤسفني ويحزنني أن يتحد الغرب ويسمون أنفسهم الولايات المتحدة ، ونحن لا
 :ًالمسلمين معظم دول العالم فتعجب من وحدة الغرب واجتماعه وتفرق المسلمين واختلافهم فأنشد قائلا 

 وطفت بلاد االله غربا ومشرقا....... تجولت في طول البلاد وعرضها 
  أشد تفرقاولا مثل أهليه.........فلم أر كالإسلام أدعى لوحدة

وقد نجحوا إلى حد مـا في زرع الشـحناء والبغضـاء وإثـارة " فرق تسد " لا شك أن التفرق ضعف والتنازع شر، والأعداء يعتمدون على قاعدة 
َّ ولا تـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الل{الفتن، وربنا عز وجل حذرنا من ذلك فقال سبحانه  َّ ِ ُ َِْ ََ َ َْ ُ ُ ِ ْ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َه مع الصابرين َ ِِ َّ َ َ  )٤٦ :الأنفال ( }َ

َّإن الأمة الإسلامية  ْمتى اجتمعت واتحدتوالعربية َّ َّـ ْ َ، لم تسـتطع أمة مهما كانـت قوxـا النـَّيل منهـا؛ لأن يـد االله مـع الجماعـة، ولأ)ـا  وتضـامنتْ ْـ َّ ْ َـ ْ َ َُّـ ْ َ
َمع اتحادها محمية برbا، وهذا ما عرف على مر السنين، فما ق ِّ ََ ِ ُ ِّ ِّويت أمة متفرقة مشتتة، وما ضعفت أمة اجتمعت وتكاتـفت وارتبطت برbاِّ ْ ْ ْ ْ َ َْ ََ ْ َّ َُّ ُُ ََّ ُ ُ َِ. 

وأراد أن ، فــاجتمع أولاده حــول ســريره ، ًلــذلك أراد حكــيم أن يعطــى أولاده درســا في ليلــة مــن ليــالي الشــتاء البــاردة حــين أحــس بقــرب أجلــه 
فلـم يسـتطع ، وطلب مـن كـل واحـد مـنهم أن يكسـر الحزمـة ،  أن يحضروا حزمة من الحطب يوصيهم بوصية تنفعهم قبل وفاته ، فطلب منهم

وطلــب مــنهم كســر الأعــواد وهــي ، ًوأعطــى كــل واحــد مــن أبنائــه عــودا ، ًوفرقهــا أعــوادا ، أخــذ الحكــيم الحزمــة ، أي واحــد مــنهم أن يكســرها 
، كونــوا كهــذه الحزمــة متحــدين ، يــا أبنــائي إيــاكم والتفرقــة : كــيم فقــال الأب الــذي هــو الح. فكســر كــل واحــد مــنهم عــوده بســهولة ، متفرقــة 

 .حتى لا يقدر عدو على هزيمتكم 
 خطب ولا تتفرقوا آحـــادا.............. ًكونوا جميعا يا بني إذا اعترى

 وإذا افترقن تكسرت أفرادا...........ًتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
تراحم والتضـامن والاتحـاد بـين المسـلمين بعضـهم الـبعض؛ فـإذا كانـت صـلة إن يوم العيـد هـذ: أيها المسلمون ا فرصـة عظيمـة للتواصـل والتـواد والـ

 محصورة في النسب والقرابة؛ فإن صلة الرحم الكبرى ممدودة ومتسعة لتشمل جميع المسلمين بمـا بيـنهم مـن روابـط الإخـوة والمحبـة لصغرياالرحم 
ٌَالمؤمنون إخوة ََِّإنما  {: ًمصداقا لقوله تعالى ْ ِ َ ُ ِ إذا كـان االله قـد عـبر بـالأخوة :" ؛ قـال الإمـام الفخـر الـرازي في تفسـيره لهـذه الآيـة)١٠:الحجـرات(}ُْ

. التي هي من النسب ، دون الإخوان التي من الصداقة ، ففي ذلك إشارة إلى أن ما بينهم ، مـا بـين الأخـوة مـن النسـب ، والإسـلام كـالأب 
 : قال قائلهم

 ". إذا افتخروا بقيس أو تميم  سلام لا أب لي سواه أبي الإ



  )٥( 

ؤمنين ، أنـــه إذا وجـــد مـــن أي شـــخص كـــان في مشـــرق الأرض ومغرbـــا:"وقـــال الإمـــام الســـعدي يـــؤمن بـــاالله . وفي الآيـــة عقـــد عقـــده االله بـــين المـــ
بـون لأنفســهم ، ويكرهـون لـه مـا يكرهــون وملائكتـه وكتبـة ورسـله واليـوم الآخــر ، فإنـه أخ للمـؤمنين ، أخـوة توجـب أن يحــب لـه المؤمنـون مـا يح

َ، فعن النـُّعمان بن بشـير قال وكالجسـد الواحـد؛ تســعد الأعضـاء كلهـا بســعادته وتحـزن لحزنـهأن المسـلمين كلهـم كــالفرد الواحـدو  ".لأنفسـهم ـَـ ٍ ِ َ ِ ْـ ِ ـَـ ْ ْ : َـ
َقال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ََ ِمثــل المــؤمنين في:"ـَـ َ ِِ ْ َُ ْ ُ ه سائر َ وادهم وتـــراحمهم وتـعــاطفهم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى ل ُ تـ َِ ـَـِ َ َُ ـَـُ َ َُ َ َ ُ َ ٌـَـ ْ ْ ْْ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُِّ ِ ُِ َ َ َِ َ

َّالجسد بالسهر والحمى ُ َْ َْ ِ َ َّ ِ ِ  )مسلم"(َ
َعن أبي موسىو ُ َِ ْ َعن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال؛ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َُ َ ِّ ِ ُ إن المؤمن للم:"ْ َ ُِْ ِ ْ ْ َّ ًؤمن كالبـنـيان يشد بـعضه بـعضاِ ُْ َْ َ َُ ُّ ُ ِْ َ ُْ ْ َ ِ ِِ وشبك بين أصابعه،ِ ِ َـ َ َ َـْ َ َّ َ ؛ )متفـق عليـه (."َ

%تمع صوره لنا النبي صلى االله عليه وسلم ؛ حيث شبه الأفراد بـاللبن في الجـدار؛ وشـبه المـادة للوحدة والتضامن بين أفراد اوهنا تصوير بلاغي 
بين أفراد ا%تمع؛ فإذا فسدت المـادة الـتي التي  والصلة ةبالعلاق)  المونة –الأسمنت المخلوط بالرمل (  وهي التي تمسك اللبن وتشد بعضه بعضا

 بـين أفـراد ا%تمـع  والوحـدة والصـلةتمسك البنيان وتشده فلا شك أن مصـيره إلى زوال وا)يـار وهـدم ؛ وكـذلك العلاقـات الإنسـانية والأخلاقيـة
 !!!ه كذلك إلى زوال وا)يار وهدمإذا فسدت فإن ا%تمع مصير

 .ومن هنا تأتي أهمية الوحدة والاتحاد والاعتصام والصلة والتعاون والتكافل في بناء ا%تمع المسلم القويم ولا سيما في bجة وفرحة العيد
مصــرنا، مــن أجــل بنــاء حضــارتنا، ًجميعــا مــن أجــل بنــاء مجتمعنــا، مــن أجــل بنــاء وطننــا، مــن أجــل بنــاء ولنتضــامن ألا فلنحتــد : أيهــا المســلمون

ًبعيــدين عــن التفرقــة، عــن التشــرذم ، عــن التحــزب، عــن التشــتت، حــتى نحقــق آمالنــا، ويعلــو بنياننــا ، ونبلــغ منانــا، فنكــون جميعــا أدوات بنــاء لا 
 !!أدوات هدم

 !!!إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟.........ًومتى يبلغ البنيان يوما تمامه
َْنسأل االله أن يجمع شم َ َ +لنا وقلوبنا على طاعته، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواُ ِ َ َ. 

 آداب العيد وسننه: العنصر الرابع
ونحن في يوم العيد نذكركم بأهم آداب وسـنن العيـد الـتي يجـب أن نسـتن bـا مـن هـدي نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم في يـوم العيـد : أحبتي في االله

 : والتي تتمثل فيما يلي
 :الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة : ًأولا

َّأن عبد الله بن عمر كان يـغتسل يـوم الفطر قـبل أن يـغدو إلى المصلى:"فقد صح في الموطأ وغيره  ِ ََّ ُ َ َ َْ َْ ِ ُ َْ َْ َ َْ َ ََ ُْ َْ َْ ِ َ ْ ِ َِ َ َ ُ َْ ؛ وذكر النووي رحمه االله اتفاق )الموطأ ." (َّ
 .العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد 

 :الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى: ًثانيا
َلما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال  َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ وم الفطر حتى يأكـل تمرات :"َ ٍكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يـغدو يـ ِ َِ ََـَ ََ ُ ََْ َـ َـ َ َ َُّ ِ َّ َّ َّ ْـَّ ِْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ًويأكلهن وتــرا .. َ ِْ َّ ُُ ُ َـْ ؛ "َ

ّ قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا بالإفطار وانتهاء الصيام؛ وعلل ابن حجـر رحمـه االله بـأن في وإنما استحب الأكل
؛ فسـبحان مـن جعـل الفطـر بـالأمس حرامـا؛ واليـوم واجبـا؛ )فـتح البـاري. (ًذلـك سـدا لذريعـة الزيـادة في الصـوم ، وفيـه مبـادرة لامتثـال أمـر االله 

 !!مس واجبا واليوم حراماوجعل الصوم بالأ
ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح ؛ وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل حتى يرجـع مـن الصـلاة فيأكـل مـن أضـحيته إن 

 .كان له أضحية، فإن لم يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة 
ا هــداكم ولعلكم  {:العظيمــة في يــوم العيــد لقولــه تعــالى  فــالتكبير مــن الســنن :التكبــير يــوم العيــد : ًثالثــا وا العــدة ولتكبروا اللــه علــى م ْولتكمل ـُـْ َّـَـ ََََّ َ َُ ََ َ ـَـ َ َـُـ َ ُِّ ُ ُِ َِّ ِ ْ ِ ْ

َتشكرون ُُ ْ نعـم كـان : سـألت الأوزاعـي ومالـك بـن أنـس عـن إظهـار التكبـير في العيـدين ، قـالا : ؛ وعن الوليد بن مسلم قـال )١٨٥: البقرة(} َ
 . عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام عبد االله بن



  )٦( 

تقبـل االله منـا ومـنكم؛ :  ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كـان لفظهـا مثـل قـول بعضـهم لـبعض :التهنئة : ًرابعا
كـان أصـحاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا التقـوا ": أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحـة ؛ وعـن جبـير بـن نفـير ، قـال 

ُِّيوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تـقبل منا ومنك  ؛ ولا ريب أن هذه التهنئة من مكـارم الأخـلاق )إسناده حسن: قال ابن حجر في الفتح."( ُ
 .والمظاهر الاجتماعية الحسنة بين المسلمين 

َمـر رضـي االله عنـه قالُ فعن عبد االله بن ع:التجمل للعيدين: ًخامسا َـ َ َأخـذ عمر جبـة مـن إسـتبرق تـبـاع في السوق فأخذها فـأتى bا رسـول :" َ ُ َُ َِـ َ َُ َ ََ ََ َ َـَ َِ ُّـٍ ِ ُ َُ ََْْ ْ ِ ِ ً َّ ُ َـ
َالله صلى الله عليه وسلم فـقال َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ َيا رسول الله ابـتع هذه تجمل bا للعيد والوفود؛ فـقـال لـ: َ َ ََ َ ُِ ُِ ْْ َ ِ ِ ِِ ِْ َِ َّ ََ َ ْ َْ َّ ُ َه رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمََ َّ َّ َّ ََّ َُـ ِ ََِْ ُ َُ ُ اس : َ ُإنمـا هـذه لب َِـ ِِ َ ََِّ

ُمن لا خلاق لـه  َ َ َ ْ ؛ فـأقر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عمـر علـى التجمـل للعيـد لكنـه أنكـر عليـه شـراء هـذه الجبـة لأ)ـا مـن )رواه البخـاري .." (َ
؛ وعــن )صــحيح ابــن خزيمــة"( صــلى االله عليــه وســلم جبــة يلبســها للعيــدين ويــوم الجمعــةكــان للنــبي : "حريــر ؛ وعــن جــابر رضــي االله عنــه قــال 

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بـأجود مـا نجـد وأن نضـحي بـأثمن مـا : الحسن السبط قال
أمـا النسـاء فيبتعـدن عـن الزينـة إذا خـرجن لأ)ـن .لثيـاب عنـد الخـروج للعيـد ؛ فينبغـي للرجـل أن يلـبس أجمـل مـا عنـده مـن ا) رواه الحـاكم.( نجد

منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكـذلك يحـرم علـى مـن أرادت الخـروج أن تمـس الطيـب أو تتعـرض للرجـال بالفتنـة فإ)ـا مـا خرجـت 
 .إلا لعبادة وطاعة 

 ..الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر : ًسادسا
َفعن جابر بن عبد الله رضي الله عنـهما قال َ َ ُ ََْ َُ َّْ َّ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َكان النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يـوم عيد خالف الطريق:" ْ َِّ َّ َّ ََّ َُّ َ ٍْ ِ ُِ َْ َ ََ ََ ََ ِ َ َ ََ ُ  )رواه البخاري." (ِ

ّم القيامـة بمـا عمـل عليهـا مـن الخـير والشـر ؛ وقيـل لإظهـار ّوقيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان عنـد االله يـوم القيامـة، والأرض تحـدث يـو ُ
شعائر الإسلام في الطريقين؛ وقيل لإظهار ذكر االله؛ وقيل لإغاظة المنافقين واليهـود وليرهـبهم بكثـرة مـن معـه؛ وقيـل ليقضـى حـوائج النـاس مـن 

ل رحمـه؛ وقيـل لأن الملائكـة تقـف علـى مفـترق الطـرق تكتـب كـل الاستفتاء والتعليم والاقتـداء أو الصـدقة علـى المحتـاجين أو ليـزور أقاربـه وليصـ
 .من يمر من هنا هناك ؛ وقيل غير ذلك

 :تشرع التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد دون إسراف أو تبذير ً:سابعا
رعية الــتي أرشــدنا إليهــا ديننــا شــرع الإســلام في هــذه الأيــام إدخــال الســرور علــى الأهــل والأولاد؛ ولكــن لا بــد أن يكــون ذلــك بالضــوابط الشــ

ًالحنيف بعيدا عما يغضب االله تبـارك وتعـالى مـن الإسـراف والتبـذير ؛ مصـداقا لقولـه تعـالى َوكلـوا واشربوا ولا تسـرفوا إنه لا يحـب المسـرفين{ :ً ِِ ِْ ُْ ُّ ُِ َ َ َِّـُُ ُ ُ َ ََُ ْـ ُ َ {
،  في المأكــل والمشـرب والمسـكن والترفيــه ، وسـائر الأغــراض ؛ فعلـى المســلم إذن أن يتجنـب الإسـراف والتبــذير في شـتى صـوره )٣١:الأعـراف( 

ـبي هــو  المشــروعة ، لأن الإســراف تبديــد للمــوارد ،  وإضــاعة للثــروات ، مــن أجــل هــذا فــإن أهــم مــا فســرت بــه إضــاعة المــال الــتي )ــى عنهــا النـ
 .الإسراف

 !! االله عليه وسلم في جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا هذا هو هدي نبيكم صلى االله عليه وسلم في يوم العيد؛ ألا فلنتمثل bديه صلى



 


 

 


